
1



ا'خطط الصهيوني ا'ستقبلي
وتحديات ا'شروع الحضاري العربي

مقدمة
من عانى  قد  مع مطــلع العــصر  بدأ  الذي  تدل الــوقائع الثابــتة ان ا?ــشروع الحــضاري العــربي 
انهيارات وهزائم على يد الحركة الصهيونية واOستعمار. وكانت تموجات الصمود العربي ووقائع الشروط
الجغرافية والديمغرافية تحول دون إلغاء ا?شروع الحضاري العربي. لقد عبر نصير عزوري في مطلع هذا

عام "1905 الـقرن  إحداهما عـلى" حتى تنتـصر  العربـية والـصهيونية سيـستمر  بان الـصراع بـ` قومـيت`   
هزائم با?ـشروع فألحقت  ية  ادها اOستعمارية واbمبريالـ ها وابعـ استخدمت الـصهيونية طاقاتـ وقد  اgخرى. 
العربي، ولكن جذوته الكامنة في أعماق جماهير اkمة العربية ظلت تؤكد ان ا?عركة O تزال مستمرة. وان
سيكون ?ـصلحة ا?ـشروع الحـضاري صهيوني يـؤكد ان ا?ـستقبل  في ا?ـشروع الـ تدهور الحـاصل اOن  الـ

العربي، إذا ما تrحمت خطة ا?شروع للمدى ا?نظور مع خطته البعيدة ا?دى خrل العقدين القادم`.
دراسة تــاريخ وضع  شباب الحــركة الــصهيونية، عـلى  في محـاولة لتجـديد  لــقد عــكف الــصهاينة، 

 مجلدا على مجمـوعة مـبادئ للتخطـيط18.  وقد ارتكزت الخطة التي وضعت في2020 مـستقبل إسرائيل عام
بعيد ا?دى والضروري حيال سنوات التطور السريعة القائمة في إسرائيل. وتتميز الخطة بنظرتها الشاملة
قطريا، ومتعددة ا?جاOت والتي تنظر بعيدا إلى العقدين اgول` لسنوات اkلف`. وكان التركيز على ثrثة

: هودي: شعب اليـ من الـ إسرائيل  ها  طــورة وثانيـ الدول ا?تـ ساق  في مـ إسرائيل  ها  لة أولـ سيناريوهات متكامـ
: وثالثها إسرائيل في محيط السrم وتشمل:

الخطة الهيكلية القطرية Oستيطان القادم` الجدد..1
حل الضائقة في اgراضي ونفاذها..2
ناطق ا?حـرشة، والحـفاظ عـلى اOنتـعاش اOقتـصادي، وكذلك.3 وحة وا?ـ ناطق ا?فتـ توازن بـ` ا?ـ خـلق الـ

على ا?صادر وا?ناظر الطبيعية.
خلق خطة تحظى بموافقة قومية واسعة. بحيث تأخذ في اOعتبار الحاجات القومية ?داها الواسع،.4

رجال تم تكلــيف كــبار  ولذلك  البيئة.  في مــجاOت اOقتــصاد، ا?جتــمع،  عن قــيم مختلــفة  للتــعبير 
ا?جموعة اgكاديمية في الكيان الصهيوني Oثراء الخطة با?واقف ا?تنوعة.

وضع التخطيط بما يتناسب مع سيناريو السrم. وابتكار اgفكار والوسائل لتحقيق اgهداف..5
       هذا ا?شروع الصهيوني الذي يخطط لوأد ا?شروع الحضاري العربي، يشكل اخطر التحديات التي
ومن ا?أزق قاط الـضعف  من نـ التي تنطـلق  لة  يارات البديـ ووضع الخـطط ا?ـضادة والخـ ها  من مواجهتـ Oبد 

الذي وصلت إليه الحركة الصهيونية بعد تجاوزها ا?ائة عام.
ان هذه الــورقة ستركز على النقاط التالية:

 واقع الحركة الصهيونية ومأزقها..1
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الخطة الشاملة bسرائيل في سنوات اkلف`..2
مشروع اbمبريالية والصهيونية لبناء شرق أوسط جديد..3
إلى الجـماهير.4 قة  واعادة الثـ كون ا?واجـهة  جب ان تـ يف يـ ربي. وكـ شروع الحـضاري العـ حديات ا?ـ تـ

العربية وتحشيد قوتها وطاقاتها، مؤكدين ان سrم اختrل موازين القوى هو سrم إذعان. وان ا�
ما اغتـصبوه من حـقوق اkخـرين O يمـكن ان يتحـقق ما هود عـ نازل اليـ عالى يذكرنا ان تـ سبحانه وتـ

 . داموا يشعرون بأنهم اقوياء، وبانهم يمسكون بزمام اgمور. قال سبحانه وتعالى في وصفهم

بسم اE الرحمن الرحيم
" أم لهم نصيب من ا'لك فإذا M يؤتون الناس نقيرا صدق اE العظيم"

فإذا Oبد من هز هذا ا?لك، وإحداث الشرخ فيه حتى نحرر نخيل العروبة من نقير الخوف.

 :أوM واقع الحركة الصهيونية ومأزقها

Oن للحركة الصهيونية اكثر من وجه واكثر من جذر، فان الحديث عن الصهيونية وعن اصطrح ما
 ..بعد الصهيونية وضد الـصهيونية ، يتطلب التحديد عن اية صهيونية نتـحدث عن صهيونية ا?ـركز، الكـيان
الصهيوني، الذي يشكل أهم انجازات الحركة الصهيونية بكل اوجهها. ام نتحدث عن صهيونية الدياسبــورا

واOطراف..وصهيونية اOمبريالية التي تحمي الكيان الصهيوني وتوظفه لتحقيق مآربها.
وقد ية.  وصف للـصهيونية ا?عنـ ما  ستخدم دونـ ما يـ نادرا  اصطrح الـصهيونية  عن  حديث  ما ان الـ كـ
وردت الصهيونية في موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية للباحث الدكتور عبد الوهاب ا?سيري موصوفة
اربع` مرة. ويعتقد كثيرون ان الحركة الصهيونية قد حققت انجازها وقامت بمهمتها العظمى وهي انجاز
هود يع اليـ طالب جمـ واخذ يـ دولة.  يام الـ جاز قـ ندما حـقق انـ ها عـ وريون لـ بن غـ وصف  كان  دولة. هـكذا  يام الـ قـ

ها" قد وظيفتـ بالـسقالة التي تفـ اها   "بالهجرة الى دولة اسرائيل. وطالب بـحل ا?نظـمة الـصهيونية واصفا ايـ
من البــناء وتــأسيس الــدولة وان مهــمة يــهود الــعالم الهــجرة اليــها وحــسب. وبامــكان الــدولة  .عــند اOنتــهاء 

.)1(الصهيونية الوصول اليهم مباشرة دون وساطة للمنظمة الصهيونية

روايات لى  مدت عـ ها اعتـ اهدافها. وانـ يق  في تحقـ شلت  قد فـ صهيونية  آخرون ان الحـركة الـ قد  ويعتـ
عد الـصهيونية، لة ما بـ ها انحـسرت كأيديولوجـية وان ا?جتـمع الـصهيوني قد دخل مرحـ تاريخـية مـضللة، وانـ
وما بعد اOيديولوجيات. وكلمة ما بعد تعني ان النموذج قد ضمر وذوى ولم يولد نموذج جديد محله وهو ما

يعني النهاية.
ية في بات اOمبريالـ ية متطلـ هود لتلبـ ودية، طمـوحات اليـ ير اليهـ قد وظـفت الـصهيونية اOستعمارية، غـ لـ
اعلى مراحلها. لقد وجدت اOمبريالية التي تنطلق من مجموعة قوان` خاصة باOستعمار ان طبيعة اليهود
شعب ا� في خـرافة  صداه  ستعماري يـجد  Oصدى لـهذه الـقوان`. فـقانون التـفوق ا وتطلـعاتهم تمتـلك 
ا?ختار. وقانون ا?صلحة يترجم نفسه على ا?دى اOستراتيجي من خrل خرافة ارض ا?يعاد، التي تحقق
مصلحة مشتركة لليهود وللدول اOستعمارية. اما قانون السيطرة فيتحقق عبر انابيب الدعم الrنهائي من
قوى اOستعمار واOمبريالية لتكريس اشكال واساليب السيطرة اOخرى، من تجزئة وتخلف وتبعية. وترتاح
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استراتيجية الــتوتر اشكال اOحتrل ا?بــاشر، وتتــكئ مرتــاحة باOعتــماد عــلى  من  بذلك اOمبريالــية 
وجاءت الـحرب العا?ـية ستعمار واOمبريالـية  Oولدت الحـركة الـصهيونية كـضرورة لخـدمة ا  .الدائم.هـكذا 
في تأكــيد وصك اOنــتداب لتعــزيز مهــمة الكــيان الــصهيوني  ووعد بلــفور  سايكس بيــكو  ولى واتفاقــية  Oا

استراتيجية التوتر الدائم، وتكريس التجزئة والتخلف والتبعية في الوطن العربي واOمة العربية.
فز" ها وتتحـ من خrلـ حرك  ركة، تتـ ها حـ بط بـ ية ترتـ هي أيديولوجـ فان الـصهيونية  هود  سبة لليـ اما بالنـ

بها. واساس مهمتها ضمان استمرار وجود الشعب اليهودي بفعل عوامل موجودة في التاريخ، وفي تقاليد
صهيونية بـصــورة انتزعت الـ سلطة السيـاسية وكـظاهرة حـداثة  غة والـ وهي اOرض واللـ شعب اليـهودي،   .الـ
اساس هو  اصر  هذه العنـ اهدافها اول  التي تحـقق  اصر  لك العنـ يد اليهـودية تـ داخل التقالـ من  ية   ..انتقائـ
اساس ا?كـانة اOقليمـية لـهذا هو  في الحـاضر والعنـصر الـثاني  كان مـوجودا  الذي   ..الكـيان الجـماعي 
صهيون او ارض بذلك  ني  وجود. ونعـ اعادته للـ توجب  كان يـ انه   Oيا، ا وجودا عملـ كن مـ لم يـ والذي  يان.  الكـ
واحد مـظاهر صrة،  يد والـ غة ا?ـصادر والتقالـ كانت لـ التي  غة العبـرية  هو اللـ تالي  اسرائيل. والعنـصر الـ
الوجود الجماعي لليهود وا?حصن له. بهذا اكدت الصهيونية على ان اليهودية هي كيان قومي ذي خاصية

 : اجتماعية ثقافية وروحية متبلــورة في مسيرة تاريخية. وبذلك تكون

قد صادرت الهوية اليهودية من مجال التعريف الديني ا?طلق، وجعلت الدين كأساس ثقافي روحي.1
 وليس كاعتقاد ايماني تتحدد القومية عن طريقه.

سيرة تدريجـية.2 في مـ سوف يتحـقق  جزئ  عثر وا?تـ هودي ا?بـ شعب اليـ قومي للـ تل الـ رضت ان التكـ افتـ
 طويلة، وربما غير نهائية، تتمثل في استيطان ارض اسرائيل.

فرد او.3 ودية للـ افة اليهـ لواء للثقـ ذلك كحـامل  كان  سواء  قومي،  يم الـ يا للتعلـ ية علـ عزت الـصهيونية اهمـ
.)2(كسد في وجه ذوبان الكثير من اليهود داخل القوميات التي تحيط بهم"

كانت الركائز اOساسية التي اعتمدت عليها الحركة الصهيونية اليهودية تتمثل في:

من((.1 وشعب ا� ا?خـتار  عاد  قدس. بـ` ارض ا?يـ شعب ا?ـ دسة والـ التركيب بـ` اOرض ا?قـ اعادة 
خrل الهجرة. وهذا يفرض على جميع يهود العالم الذين يعيشون في اOرض غير ا?قدسة العودة
الى اOرض ا?قـدسة. وبـهذه الـعودة يـتم تفكـيك العrقة بـ` كل من الـعرب واليـهود واوطانهم، بحـيث
يتم طرد العرب من فلسط` وطرد اليهود من بلدان العالم. وبهذه العملية تفكك الصهيونية ذاتها،
Oنها كانت تحمل جرثومة فنائها وتفككها ح` استندت الى دال بr مدلول، ارض بr شعب لشعب

((. )3(بr ارض

ربع من  اكثر  استقطاب  صهيونية  ستطع الحـركة الـ لم تـ هذه الركـيزة، حـيث  شل  يوم فـ وا?rحظ الـ
عددهم والذين يبــلغ  في الــعالم،  داخل الكــيان16 اليــهود ا?نتــشرين   ملــيون نــسمة، O يقــيم منــهم 

الصهيوني سوى اربعة مrي`.
حددها.2 التي تـ حدود  ستيطان والـ Oوسع وا هي التـ صهيونية  ها الـ مدت عليـ التي اعتـ ية  الركـيزة الثانـ

عام ها وذروة تجـسدها في الـ  حـ` احتـلت كل1967 اقدام الجـنود. وقد بلـغت هذه الركـيزة اوج عظمتـ
فاهتزت الـصهيونية لم تـكن ثابـتة.  قدام  Oهذه ا سوريا. ولـكن  من  سيناء ومـناطق  وكل  فلـسط` 
من اOرض اجزاء  ومن  سيناء  من  سحاب  يه اOنـ فرُض علـ الذي  صهيوني  ركب الكـيان الـ باهتزاز 

 .الفلسطينية تحت عنوان مسيرة التسوية

قاموس.3 في  وجود  له  أما الركــيزة الثالــثة فــهي نــفي اOغــيار، اي ان الــشعب الفلــسطيني لــيس 
الصهيونية، ليس با?عنى ا?ادي، Oن ا?شروع كان يستهدف طرده باعتباره ليس شعبا، وليس من
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حقه العيش على اOرض ا?قدسة كشعب وكانسان متكافئ مع اليهود.
قرار، وصاحب الـ روحي  ركز ا?ادي والـ هي ا?ـ اسرائيل  تبر  التي تعـ ودية،  غت الـصهيونية اليهـ قد بلـ لـ

. ولكنها وصلت الى الحضيض في وقت صعدت فيه الصهيونية اOمبريالية ذروتها وذلك في1967 ذروتها عام
 عندما فرضت ا?صلحة اOمبريالية اOميركية على الكيان الصهيوني ان يتحمل سقوط الصواريخ1991 العام

قوم بالرد. كل ذلك للحـفاظ عـلى التـحالف الثrثيـني الذي ية عـلى ا?ـستعمرات اOسرائيلية دون ان يـ العراقـ
وصل من خrله ا?شروع العربي الى اسوأ لحظاته.

جاءت ا?حاوOت الصهيونية للبحث عن بديل يحافظ على دور ا?ركز الحضاري لليهود في فلسط`،
ية اOميركـية. وكان مـشروع الـشرق اOوسط الجـديد هو ا?دخل الذي ويـوظف ذلك لحمـاية مـصالح اOمبريالـ
باليهود اسرائيل الـكبرى، ا?تعلـقة  من خrل تحـويل مـشروع  يرتـكز عـلى اOقتـصاد والهيمـنة السيـاسية، 
واOرض والكيان، الى اسرائيل العظمى ا?تعلقة بكل سكان الشرق اOوسط ، ودور الكيان الصهيوني في
حزب كانت تـلك سيـاسة  اوسطي الجـديد.  شرق  عا?ي الجـديد، كـموجه ومهيـمن عـلى النـظام الـ النـظام الـ
العمل، التي نظر لها شمعون بيريز، والتي فتحت ا?جال واسعا امام اسرائيل للتغلغل في العالم العربي

وOقامة عrقات اقتصادية من خrل مؤتمرات القمة اOقتصادية.

ثانيا الخطة الشاملة Mسرائيل لسنوات اMلف\:
كانت ا?قدمة التي لخص فيها رئيس طاقم التخطيط، آدم مزور، الخطة الشاملة Oسرائيل لسنوات

عام به  بدء  زامن الـ الذي تـ ناوين اOسـاسية للمـشروع  لى العـ ركز عـ `، تـ يرات واOنقrبات1991 اOلفـ مع التغـ  
ها لم تؤثر عـلى الفـرضية اOسـاسية Oعـضاء الـطواقم. حـيث ان اجواء الـسrم الـكبيرة، التي يـقول مزور انـ
ابة سيناريو شامل ?ـستقبل دولة اسرائيل. وذلك اضافة الى سيناريوه` اثنـ` آخـرين، اسرائيل هي بمثـ

في مساق الدول الصناعية ا?تطــورة، واسرائيل والشعب اليهودي.
ان الـسrم هو احد الـشروط اOسـاسية للتخطـيط، وخـاصة التخطـيط للـمدى البعـيد، الذي O يتحـقق
سرائيلي` يعتـقدون ان Oفان ا?خططـ` ا ذلك  الى  اضافة  ظروف الـهدوء السيـاسي.  ضمن   Oبفعالـية ا
هو الـسrم اOسرائيلي الذي يـحدث اهداف اسرائيل. والـسrم ا?قـصود  يق معـظم  الـسrم هو شرط لتحقـ

تغيرات اساسية في ا?حيط بحيث يؤدي الى اهداف التخطيط الشامل والى تحديد وسائل تحقيقه.
اعد وا?نـسق نرال ا?تقـ غازيت، الجـ شلومو  عاتق  لى  اسي للخـطة عـ مة تحـديد اOطار السيـ يت مهـ القـ
ب` ا?شروع وب` مركز اOبحاث اOستراتيجية التابع لجامعة تل ابيب. كان التوقيع على اتفاق اوسلو ب`

 يفتح الباب امام اعترافات عربية وفلسطينية1993.9.13 منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة اOسرائيلية في
" فاق،" عت اOتـ التي تبـ ماطrت  كانت ا?ـ اسrمية.  ية  قة عربـ لب منطـ في قـ ريب  غرس الغـ الـ اسرائيل،  وجود  بـ

وغياب اOلتزام بمواعيد الجدول الزمني للتنفيذ تفرض على ا?خطط` ان يدرسوا اOحتماOت ا?توقعة. وقد
برز في تلك ا?رحلة احتماOن حول تطور عملية السrم. اولهما التراجع عن اOتفاقيات وعودة حالة العداء:

ب` اسرائيل وجيرانها. وثانيهما التقدم في تحقيق نتائج ايجابية باتجاه تحقيق سrم شامل وقد حددت:
 الخطة نتائج اOحتمال` على الشكل التالي:

 احتمال التراجع عن اتفاقيات اوسلو وتصعيد حالة العداء.. 1

اسرائيل ـ`  قات بـ rوعن مجــمل الع ـسrم  ـية الـ عن عملـ التراجع  سيتم  ـمال  ـهذا اOحتـ ـقا لـ وفـ
والفلسطيني` مما سيؤدي الى عدة تطــورات منها:
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ية وقـطاع• في الـضفة الغربـ ية الفلـسطينية  سلطة الوطنـ ها الـ التي تـسيطر عليـ ناطق  اعادة احتrل ا?ـ
 .غزة واخضاعها للحكم العسكري

ترحيل السلطة الوطنية الفلسطينية التي قامت في مناطق الحكم الذاتي، وما يتبع ذلك من هروب•
عشرات اOkف من الفلسطيني` العائدين وسكان الضفة الغربية شرقا نحو اOردن.

تركيز اOستيطان بشكل مكثف، وخاصة في غربي الضفة الغربية والقدس خارج الخط اOخضر.•
نتيجة لهذه التطــورات ستتسع حلقة الصراع، بحيث يتم ابطال اتفاقيات السrم مع مصر واOردن،
مع اOردن، واحتــمال طول الــحدود  احداث عــلى  الى  وستؤدي التــطــورات  قل يــتم تجمــيدها.  Oاو عــلى ا

اشتعال معارك مع قوات مصرية تؤدي الى اعادة سيطرة الجيش اOسرائيلي على مناطق سيناء.
ير طويr دون تغيـ ستمر  لن تـ ها  حالي، ولكنـ سعينات الـ قد التـ في عـ عداء  جدد حـالة الـ مل تـ من ا?حتـ

 سنة.بل تم افتراض ان اOزمات التي ستتطور في اعقاب حالة العداء، ستزيد25 - 20 خrل زمن الخطة من
سrم ياب الـ وفي غـ اسية جـديدة.  ية سيـ اشرة بعملـ ية والخارجـية لتجـديد ا?حـادثات وا?بـ الـضغوطات الداخلـ

ستعاني اسرائيل من ازمة اقتصادية خطرة. وسيتم ايقاف الهجرة الى اسرائيل.
وسيفرض اسرائيل.  من  هود  اعادة هـجرة اليـ ادارية بـهدف  يودا  ومة قـ مل ان تـفرض الحكـ من ا?حتـ
ضم طال  فرض ابـ فاق جـديد، يـ ها عـلى اتـ هدف ارغامـ اسرائيل بـ صادية عـلى  وبات اقتـ الدولي عقـ مع  ا?جتـ

ا?ناطق واخrء ا?ستوطنات اليهودية التي تمت اقامتها خrل هذه الفترة.
 .ومن ا?عقول جدا ان تؤدي الضغوطات الى جلوس اOطراف من جديد حول طاولة ا?فاوضات وفي
ية. والدول العربـ اسرائيل   ` شامل بـ سrم  فاق  عل اتـ قائم  ثاني الـ مال الـ سوف يتحـقق اOحتـ مر  Oنهـاية ا

.)4( بحيث تكون شروطه اOولية اقل راحة Oسرائيل

احتمال تحقيق السfم الشامل ب\ اسرائيل والدول العربية. 2
هذا هو السيناريو النهائي الذي سيؤول اليه اOحتمال اOول بعد جولة عذاب. ولذلك فهو اOحتمال
من خrلـها اتـفاق افتراض ان تثـمر ا?فـاوضات السيـاسية نـتائج ايجابـية يـتم  من  وهو ينطـلق  ا?فـضل. 

اسرائيلي عربي شامل.
من خrل تحليل سيناريو السrم يمكن التنبؤ باهم مركبات هذه العملية وعلى مدى ثrث` سنة.

يا• تحقـيق تـسوية شاملة للـصراع اOسرائيلي العـربي بـكل قطـاعاته وانـهاء حـالة الـحرب نظـريا وعملـ
مع دول عربية واسrمية غير مجاورة Oسرائيل.

سيتم تثبيت الحدود على طول الحدود اOنتدابية في القطاع ا?صري واOردني، وكذلك في القطاع•
طول سيتم تحـديدها عـلى  سطيني فـ طاع الفلـ في القـ حدود اOسرائيلية  اما الـ ناني.  سوري واللبـ الـ
 ..الـخط اOخضر. مع بعض التـعديrت ا?تـفق عليـها في هذا اOطار من ا?حتـمل ان تـقوم اسرائيل
هدف تقلـيص اسرائيلية بـ سيطرة  الى  قل  ناطق تنـ ابل مـ سطينية مقـ دولة الفلـ ها للـ ناطق منـ سليم مـ بتـ

تركيزات سكانية عربية داخل اسرائيل.

ية وقـطاع غزة، ومن ا?عـقول ان• امة دولة فلـسطينية مـستقلة وذات سيادة في الـضفة الغربـ ستتم اقـ
تتحد هذه الدولة بمرور الزمن مع اOردن على شكل كونفدرالي او فدرالي.

في• ودية  ستوطنات اليهـ من ا?ـ جزء  ضم  وسيتم  جوOن،  من الـ ستوطنات اOسرائيلية  ازالة ا?ـ ستتم 
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الضفة الغربية وقطاع غزة الى الحدود النهائية الجديدة Oسرائيل. والباقي تظل في نطاق الدولة
 .الفلسطينية من خrل تسوية حقوق ا?واطن` اOسرائيلي`

 تكون الحدود مع الدول العربية مفتوحة لحركة اOشخاص والبضائع. ومن غير ا?فترض ان تنشأ•
.)5(في اطار التخطيط سوق مشتركة لrقتصاد ب` اسرائيل وجاراتها من الدول العربية

اسية اسات السيـ يل اOنعكـ من تحلـ مال` ينطـلق  غازيت لrحتـ شلومو  يه  الذي تـوصل الـ يل  كان التحلـ
واOستراتيجية لكل من اOحتمال` وفقا ?قاييس مشتركة هي:

اOحتياجات اOمنية..1
ا?نظومات الديمغرافية..2
العrقات اOقتصادية..3
عرب اسرائيل..4

سrم Oبد ان فان الـ عداء،  فترة  سادت  لو  حتى  هائي،  مال النـ هو اOحتـ سrم  مال الـ وحـيث ان احتـ
الذي يتطــلب تحليr منــفردا Oنعكــاساته مر  Oوهو ا في ا?ــجال اOقليــمي،  دى  يــفرض تغــيرات بعــيدة ا?

التخطيطية في ثrث مجاOت:
معالم الحدود الجديدة..1
مشاريع اقليمية مشتركة..2
التوزيع السكاني في مناطق الدولة..3

ان احتـمال الـسrم الذي بدا يشق طريـقه في السنوات اOخـيرة قـابل Oن يتـحول لـحدث تتـجدد فيه
حـالة الـحرب. وحـيث ان توقـيع اتفاقـيات الـسrم تم مع منظـمة التحـرير الفلـسطينية كممـثل شرعي للـشعب
ـيادة في القـ ـير  حدوث تغيـ ـمال  ـاسي، اO ان احتـ حل سيـ الى  ـوصول  في الـ ـرغب  والتي تـ ـسطيني  الفلـ
يد الى تجمـ تؤدي  كالي، يمـكن ان  يادة متطـرفة، كـاسrم راديـ وصول قـ مال  زمن، واحتـ مرور الـ الفلـسطينية بـ
الى الـغاء اOتفاقـيات وتجـديد الكـفاح ا?ـسلح. مر  Oوقد يـصل ا قات وا?ـشاريع ا?ـشتركة.  rفي الع حاد 

 ويعتقد غازيت ان حالة التجدد للعداء لن تطول وسيدُفع الطرفان الى طاولة ا?فاوضات من جديد.

ير حـصل، لـيس عـلى الـساحة غازيت. حـيث ان التغيـ توقعه  ما  كان عـكس  قة  في الحقيـ جرى  الذي 
الفلسطينية، وانما على الساحة اOسرائيلية فقد تم اغتيال راب` على يد متطرف صهيوني. وحزب العمل
هو ?ـصلحة اوسلو، باعتـبار ان الـسrم  وقع اتفاقـيات  الذي  سرائيلي  Oم اrبقـيادة بيـريز، مهـندس الـس

. ووصل حزب اليكود برئاسة نتنياهو الى سدة الحكم من موقع1996 اسرائيل، سقط في اOنتخـابات عام
عد احداث النـفق تد بـ عداء ان تمـ الة الـ طا بارض اسرائيل. وقد كادت حـ ارها تفريـ يات، واعتبـ رفـضه لrتفاقـ
وهبة اOقصى. ولكن الضغوط التي مــورست من قبل الرئيس كلنتون، الى جانب ا?وقف العربي واOوروبي
من سحاب  يل، واOنـ وكول الخلـ لى بروتـ يع عـ كودي التوقـ ياهو الليـ لى نتنـ فرض عـ سطيني،  وقف الفلـ ؤيد للمـ ا?ـ
اجزاء منها. وبدأت عملية تجميد مسيرة التسوية خrل ثrث سنوات، هي حكم نتنياهو الذي سقط اخيرا

لعدة اسباب، ليس آخرها الدور اOميركي في اسقاطه.
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ان احتمال تحقيق السrم الشامل حسب ا?قاييس ا?شتركة يبدو كما يلي:

الترتيبات اMمنية. 1
سوف تبرم اسرائيل اتفاقيات سrم مع كل من الفلسطيني` والسوري`. هذا باOضافة لrتفاقيات
زمة rستحتوي عـلى الترتيـبات ال فتراض ان اOتفاقـيات السيـاسية  Oردن. ويمـكن اOمع مـصر وا مة  القائـ

لضمان مجمل اOحتياطات اOمنية اOسرائيلية.

 -أ الترتيبات اMمنية في ا'جال اMسرائيلي الفلسطيني-

شرقية.1 ـية  ضمن اتفاقــيات الــسrم ا?وقــعة كــحدود امنـ تم تحــديدها،  ـية  ـية العراقـ الــحدود اOردنـ
Oسرائيل، وذلك عندما التزمت اOردن بعدم السماح للجيوش العربية دخول حدودها.

الدولة الفلسطينية ستكون منزوعة السrح ما عدا قوة شرطة وامن داخلي قوية. الى جانب جسم.2
عسكري صغير جدا يستعمل للطقوس الرسمية البروتوكولية.

ضمن مجموعة الترتيبات، مراقبة السrح، ا?تبادلة، يمكن تواجد وانتشار قوة مراقبة دولية ونشرها.3
ستتولى ايـضا ية  قوة الدولـ هذه الـ سطيني.  سrح الفلـ نزع الـ ضمن مراقـبة  وذلك  سط`،  داخل فلـ

مراقبة باقي بنود الترتيبات العسكرية التي يحويها اOتفاق.
4.( واحد او اثن` تستخدم كمراكز( سيستمر جيش الدفاع اOسرائيلي بالتواجد في معسكرات قليلة 

ستخبارات العـسكرية( Oالتي تـستخدمها ا سفوح جـبال الـضفة الغربـية  في  وذلك  Oنذار ا?بـكر. 
. كذلك وحدات مشاة وقواعد صواريخ ارض جو وذلك في قمم الطرق الرئيسية)  - .وا?راقبة الجوية

 .التي تربط غور اOردن مع الضفة الغربية

سحب جمـيع.5 فان الجـيش اOسرائيلي سيـ ذكــورة اعrه،  قوة العـسكرية وا?عـسكرات ا? استثناء الـ بـ
 .وحداته ا?تواجدة في الضفة الغربية

القوات الجوية كما يبدو، ستستمر بالطيران فوق اOراضي الفلسطينية..6
7.( ضد اOسرائيلي` من( ية  نع اOعـمال اOرهابـ ها دولة فلـسط` بمـ ما فيـ بـ ية  ستلتزم كل الدول العربـ

( ا?خربـ` الفلـسطيني`( اراضيهم. اما في مـجال اOمن الـجاري، فان من ا?تـوقع استمرار اعـمال 
ية، هذه اOعـمال العدائـ دوافع  ستنتهي  اولى،  ية  من ناحـ حتى تنتـهي. حـيث  كن بـشكل تناقـصي  ولـ

.)6(ومن ناحية ثانية فان تقوية نظام الحكم الفلسطيني ستزداد نجاعته في كبت عناصر الرفض

الترتيبات اMمنية على الساحة السورية.- ب
من سطيني  سrم اOسرائيلي الفلـ فاق الـ جانب اتـ الى  سوري  اسرائيلي  سrم  فاق  يق اتـ  -ان تحقـ
شأنه ان يؤدي الى تغيير جذري وجوهري في مفهوم التهديد العسكري، الذي يشكل العبء اOمني اOكبر

 ان تمتحن بنود اOتفاقيات وفعالية السrم.2020 . ا?لقى على اسرائيل ومن شأن فترة التخطيط حتى سنة
يرات بـشأن نـشر ها تغـ لى عاتقـ سوريا عـ وستأخذ  شمال دمـشق.  حدود اOمن اOسرائيلية  ستكون 
ية للمراقبة قواتـها ب` الـحدود اOمنـية وبـ` الـحدود السياسية اOسرائيلية السورية. وكذلك تواجد قوات دولـ

والتي ستعمل كفاصل ب` الطرف`. ومن ا?حبذ ان تتضمن القوات الدولية ا?راقبة اسرائيلي` وسوري`.
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ان انضمام سوريا الى مجموعة الدول العربية التي وقعت سrم مع اسرائيل منذ فترة، يزيل عمليا
ضد اسرائيل، سواء من هـضبة الـجوOن او من جـهة اOردن. اO ان يدي  ديد بهـجوم عـربي بـسrح تقلـ التهـ
ووية صاروخية ذات رؤوس نـ حدوث هجـمات  ية  شكل مطـلق امكانـ غي بـ لن تلـ سوريا  مع  سrم  يات الـ اتفاقـ

 - - -تقليدية او غير تقليدية من جهة دول اOطراف ايران العراق ليبيا.

.)7(ولكن احتمال مثل هذه الهجمات خارج اطار هجمة عربية عامة هو ضئيل جدا

اMبعاد الديمغرافية. 2
لسيناريو السrم عدة ابعاد على التركيبة السكانية في اسرائيل وعلى توزيعها في ا?نطقة.

أ ا'وازنة الديمغرافية-
وازنة الى تحـس` ا?ـ ية  ضفة الغربـ في الـ سطيني`  سكان الفلـ عن الـ سيؤدي اOنفـصال اOسرائيلي 

عام فترة  اية الـ في نهـ هود  اسرائيل اليـ سكان  عدد  سوف يـصل  اسرائيل.  من جـهة  ية  الى2020 الديموغرافـ  
ستة مrي` نسمة. في الوقت ذاته على اسرائيل التعامل مع اقلية عربية عددها مليونا نسمة، من ضمنها

دولة300 ومواطني الـ اسرائيل  وضعية خـاصة كـسكان  واجدون بـ سوف يتـ والذين  قدس،  سكان الـ من  الف   
 .الفلسطينية. تحت هذه الشروط سوف تصل اOقلية العربية الفلسطينية الى ربع كافة سكان الدولة وهذا
اOمر فيه تحسن كبير با?قارنة الى نسبة واحد الى واحد من البحر الى نهر اOردن الحاصل في سيناريو

حالة العداء.

 -ب العfقات مع الطائفة الدرزية
في ير  سيتم تغيـ سيادتها  الى  جوOن  في الـ درزية  قرى الـ وعودة الـ سوريا  مع  ية  قاب اOتفاقـ في اعـ
طبيـعة العrقة بـ` اسرائيل والطائـفة الـدرزية. حـيث سيتوقف اOختrف حول احتrل الـجوOن، اضافة الى

ان ظلم السلطات السورية ا?توقع لدروز الجوOن سيحسن من دعم الطائفة الدرزية Oسرائيل.

ج الهجرة الى اسرائيل في اعقاب السfم-
( اOتـحاد الـسوفيتي سابقا وستؤثر( ية ستـشجع استمرار الهـجرة من الدول ا?ـستقلة  اOجواء اOمنـ
اجواء السrم على الذين هاجروا من اسرائيل خاصة، اذا استمرت اOزمة اOقتصادية في ا?غرب.

د اخfء ا'ستوطنات-
الى الـسيادة ناطق  هذه ا?ـ قل  ند نـ من هـضبة الـجوOن عـ كل ا?ـستوطنات وا?ـستوطن`  سوف تخـلى 
هم ستعرض عليـ اسرائيل  الى  لن تـضم  التي  ناطق الفلـسطينية  في ا?ـ اما بالنـسبة للمـستوطن`  الـسورية. 

 :امكانية اOختيار امام احتمال`

ـخط.1 داخل الـ اسرائيل او  الى  ـضم  التي ستـ ـستوطنات  في ا?ـ ـهم  ـستوطناتهم ودمجـ ـهم ?ـ اخrئـ
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اOخضر.
2.( ـدولة( في الـ اسرائيلية  ذوي مواطــنة  ـهم مكــانة خــاصة كــسكان  مع تقبلـ اماكنهم  في  ـقاء  البـ

الفلسطينية. مع كل ما في اOمر من نتائج.
وبا?قابل سوف يتواجد العرب الفلسطينيون وا?تبقون في شرقي القدس مفضل` عدم اخذ ا?واطنة

اOسرائيلية في مكانة متشابهة بالتعاكس.

العfقات اMقتصادية. 3
سيكون بامـكان اسرائيل نتيـجة الـهدوء واOستقرار وتحقـيق الـسrم ان تتخـلص من العـبء اOمـني،
ها اOقتـصادية مع الدول ا?تقـدمة. وفي الوقت ذاته انـشاء عrقات جـديدة مع وية عrقاتـ ها من تقـ ما يمكنـ بـ

دول الشرق اOوسط. وباOخص مع الشريك` الحالي` للسrم سوريا والسلطة الفلسطينية.

أ العfقات اMقتصادية مع الدول ا'تقدمة-
سrم وطمأنينة في منطقتنا( ستكون العrقات اOسرائيلية مع الدول ا?تقدمة على اساس القاعدة 

. ومن ا?توقع احداث تغيير سياسي مثالي بالتعامل الدولي) هما شرط لتطور عrقات اقتصادية مع الغرب
دولة ذات اخـطر اسرائيل كـ غاء ادراج  شعبية والـ رسمية والـ ية الـ عة العربـ غاء ا?قاطـ اسرائيل، وخـاصة الـ مع 

تسليح، مما سيشجع اOستثمارات وا?بادرات الدولية.

 ب العfقات مع اقتصاد الدول العربية-

في سرائيلي للقـيام بنـشاطات اقتـصادية  Oقتـصاد اOوجه ا في  يلـغي الـسrم الـحواجز القائـمة 
اOسواق العربية في الشرق اOوسط.

سيكون بامكان اسرائيل اقامة عrقات اقتصادية مع الدولة الفلسطينية ومع اسواق دول ا?واجهة.
وكذلك سوف يكون بامكان اسرائيل ا?بادرة Oقامة مشاريع اقليمية واسعة النطاق واOندماج بها. من ب`
ا?جاOت اتي يتوقع اقامة مشاريع اقليمية فيها، البنية التحتية للشوارع ، سكك الحديد، ا?وانئ، ا?طارات،

ومحطات الطاقة، ومصانع تحلية مياه البحر ونقل ا?ياه.
شكلة Oجئ كامr ?ـ  rوجد ح سطينية يـ دولة الفلـ امة الـ . سوف تأخذ الدولة الفلسطينية على1948 اقـ

" " ( قانون العودة الذي يسمح لكل فلسطيني بالهجرة الى الدولة( الrجئ وسن  عاتقها التعريف القانوني ل 
الفلسطينية في حال رغبته في ذلك. وضمن هذا اOطار سوف ينفذ مشروع هائل لدمج واسكان الrجئ`.
والتي لة  ناء الهائـ ية. مـشاريع البـ الدول العربـ في  اخرى  اماكن  في  ية او  سكنهم الحالـ اماكن  في  سواء 
في اسرائيل  ومن ا?مـكن ايـضا ان تنــدمج  اماكن عــمل ثابــتة لrجئـ`.  سوف تخـلق  سترافق ا?ـشروع 
ا?شروع وخصوصا في حالة موافقتها على دفع تعويضات جزئية عن ا?متلكات العربية التي استولت عليها

.1948 عام

بؤ من الـصعب التنـ انه   Oعاون اقتـصادي، ا سوف تـسمح بتـ اسية  ظروف السيـ من ان الـ رغم  لى الـ عـ
في الوقت الحاضر بمدى قوة العrقات اOقتصادية التي ستتطور ب` اسرائيل والدول العربية.
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العfقات اMقتصادية مع اMقتصاد الفلسطيني- ج
ـسوق سرائيلي والـ Oـسوق ا ـ` الـ قات بـ rـوية الع ـجال لتقـ ـسح ا?ـ ـوقع سيفـ ـصادي ا?تـ ـمو اOقتـ النـ

دخول قوان` الــعرض والطــلب  ردني. ستــشجع  Oذلك الــسوق ا الف عــامل120 الفلــسطيني، وسيــشمل   
فلسطيني، كما كان الوضع قبل اOنتفاضة. ومن ا?توقع نتيجة اعمال العنف ان يتم اغrق الحدود ب` ح`

وآخر.

 :وا'خاطر ا'حتملة تنطلق من

الخطوات اOمنية والنابعة من ممارسة اOرهاب من الفلسطيني` لن يختفي ب` عشية وضحاها. لن.1
اسرائيل. حدود  خارج  يتحــقق الــهدوء الحقيــقي اO بــعد ان تــحل مــشكلة الrجئــ` الفلــسطيني` 

وتسليم هؤOء بحقيقة قيام الدولة اOسرائيلية.
سيؤدي موضوع فتح الحدود الى حدوث خطر ديمغرافي ناتج عن امكانية تزايد عدد الفلسطيني`،.2

وآخرين من الدول العربية بالدخول الى اOسواق اOسرائيلية كعمال. ونتيجة لحرية الحركة والسكن
ارسة حول با?مـ ظاهرة وتتـ فاقم الـ ندما تتـ طات عـ كل التخطيـ كن ان يحـصل عـكس  اسرائيل، يمـ في 

العملية الى تحقيق حق العودة.

اMبعاد اMقتصادية لfتفاقية اMسرائيلية السورية-  د

سيتيح السrم Oول مرة اقامة عrقات اقتصادية ب` اOسواق اOسرائيلية والسورية. وفتح الحدود
لعبور اOشخاص والبضائع. ولكن الفائدة اOقتصادية ا?باشرة ستكون هامشية. وما يهم اسرائيل هو ان
من الناحــية اسرائيل وا?نطــقة كلــها،  استقرار  سوريا يــزيد بــدرجة ملحــوظة  مع  سrم  توقــيع اتفاقــية 

اOقتصادية، وسيؤدي الى تقليص جدي في نفقات اOمن.

عرب اسرائيل. 4
سينتج عن مجريات السrم اتجاهان داخل عرب اسرائيل، اOول يتجه نحو ا?زيد من اOندماج في

ا?جتمع اOسرائيلي. والثاني يتجه نحو اOنفصال وا?طالبة بالحكم الذاتي الثقافي.
" اOسرلة السائد ب` عرب اسرائيل منذ سنوات،" ان من شأن عملية اOندماج ان تستكمل مشروع 

والذي يتجلى بالعمل الجاد لترسيخ هويتهم اOسرائيلية غير اليهودية.
من سوف يخـفف  ستقلة  سطينية ا?ـ دولة الفلـ امة الـ اسية واقـ سوية السيـ اسرائيل ان التـ عرب  وقع  يتـ

الضغط السياسي والنفسي الواقع عليهم. وسيساعدهم في اOندماج في ا?جتمع اOسرائيلي.
وعرب مواطني الــدولة الفلــسطينية  من ا?مــكن ان يتــقوى اتــجاه اOنفــصال بــسبب ا?نافــسة بــ` 
جاه رها تـ قة تفكيـ ير طريـ في تغيـ اسرائيل  جح  لم تنـ لى. واذا  شة اعـ عون بمـستوى معيـ الذين يتمتـ اسرائيل 

.)8(اOقلية العربية، فان من ا?مكن ان تؤدي سياستها الراهنة الى انفجارات قومية خطيرة
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ثالثا مشروع بناء الشرق اMوسط الجديد:
كر واحد ينـ مادي  موذج  ها نـ التي يكـمن خلفـ الديباجات  من  وعة  عا?ي الجـديد مجمـ ظام الـ يـطرح النـ
ظام صهيونية النـ هي  عد الحـداثة  ما بـ وصهيونية عـصر  كل منهـما.  الى نهـاية  ويؤدي  سان.  اريخ واOنـ التـ
العا?ي الجديد، التي تحاول ان تتغلغل وتفرض قضيتها الصغرى على عا?نا العربي بقوة اOغواء واOغراء

.)9( والسrح ا?خبأ بعناية فائقة بحيث O تراه الع`

يات واOسلحة ورأس ا?ال. لترفيه، واOلكترونـ عا?ي الجـديد تـصدير سلعه لـ ريد استعمار النـظام الـ يـ
وليـكون لديه سوق فr بد من احداث تـقدم في الدول ا?تخلـفة حتى تـصبح بحاجة للـسلع الجديدة. وبعـيدا
فان النـظام الجـديد مم،  Oوالدول وا احداث تنمـية مـستقلة او تنمـية مـستدامة عـلى مـستوى اOقـطار  عن 
عدم وذلك حـرصا عـلى  ية،  اشراف مؤسـسات دولـ ية.. تـحت  اطر عا?ـ داخل  ية  ية الدولـ يـسعى Oحداث التنمـ
استقrلية القوميات اقتصاديا، وحتى O تستطيع مقاومة ا?شروع اOستعماري الذي يسعى Oن يجعل كل
شيء خاضعا للتفاوض، ولrبقاء او اOلغاء، وضمن ذلك الخصوصية القومية، وا?نظومة العا?ية، واOمتداد
ناء الـشرق تاريخي وحتى ارض الوطن. وفي هذا ا?ـجال كان طرح مـشروع الـسوق الـشرق اوسطية، وبـ الـ
اOوسط الجديد. والتي تنطلق من اOيمان بان العالم كله مادة، وOشيء له قيمة، وان كل شيء له ثمن. وقد
دولة، ويعـطي عبر شمعون بيـريز اOب الـروحي للمـشروع بان قوة الـسوق محسـوسة بـشكل اكبر من قوة الـ
يه اOنـسان العـربي ا?ـسلم الى انـسان طبيعي اقتـصادي، ابان مثr. والـسوق هو ا?ـكان الذي يتـحول فـ اليـ
وربما جسماني، ويفهم مصلحته اOقتصادية ومنفعته ولذته، وO يكترث بشيء آخر، وعلى استعداد للتفاهم
والذئب سوق يـتوارى ا?جـاهد ويظـهر البـقال  وفي الـ اشعار قـصير.  شيء وان يغـير قيـمه بـعد  بـشأن اي 

الذي قدم للمـستهلك( والـقرد فتتـحول البrد الى فـنادق، وتتـحول اOحrم الى سلع. ولـعل ا?وز اOسرائيلي 
اشرة) توجه مبـ هو يـ ير الجـديدة. فـ ية التفكـ لور لعملـ يد ومتبـ رمز جـ هو  سيكون  ما  باره بـشرى بـ ا?ـصري باعتـ

سان دية اOنـ لن نـ قة. ويعـ وضوع والحقيـ والذات وا?ـ وية  اريخ والهـ الذاكرة والتـ سقط  الى الجـهاز الهـضمي ليـ
وا?ادة، والقومية العربية والصهيونية ، فتنزلق جميعا الى عالم خال من القيم والهوية، عالم السوق الشرق
ـقى اO ا?ــصالح ـعا، وO يبـ مور جميـ Oـساوى فــيه ا عالم بr مــركز، وO قــيم، تتـ وسنغافــورة   .اوسطية، 
 ..اOقتصادية ا?باشرة والتوجه نحو اللذة ويؤكد بيريز ان الشعب اليهودي نفسه لم يكن هدفه في اي يوم
(السيطرة. انه فقط يريد ان يشتري ويبيع ويستهلك وينتج. فعظمة دولة اسرائيل تكمن في عظمة اسواقها

10(.

وسط الجـديد. Oهو بـناء الـشرق ا اوسطية، وا?ـشروع  وصف الـسوق بالـشرق  ولم تـكن مـصادفة 
فالشرق اOوسط مفهوم جغرافي غير محدد ولكنه يعمل Oلغاء مفهوم العروبة واOسrم ليكون اOنتماء الى

مكان دون زمان او تاريخ.
 ويحاول بيريز باOلتقاء الفكري مع اطروحة نهاية التاريخ لفوكاياما.

وO طروحات العو?ة نزع القداسة عن اOنسان وعن كل شيء، والتفكيك الكامل لكل ما هو انساني.
بة امام ا?ـستقبل، وامام الـفرص ية اOسرائيلية O يـجوز ان يـشكل عقـ فـهو يعـلن ان مـاضي العrقات العربـ
غاء الذاكرة التاريخـية، هي ا?تـاحة لـشعوب ا?نطـقة، في ظل تنمـية واقتـصاد وازدهار. وهذه الدعوة الى الـ
مجرد استكمال جديد للمشروع الذي اراد له اOستعمار ان يكون جسما غريبا معاديا للمنطقة وشعوبها،
فاذا به يتحول الى نقطة تجمع وبــؤرة استقطاب لوحدة ا?نطقة حوله، في نظام شرق اوسطي جديد. ومن
تدار  O ،اوسطية نه ا?ؤتمرات اOقتـصادية الـشرق  عبر عـ الذي تـ اوسطي  ية ا?ـشروع الـشرق  ا?rحظ ان آلـ
مباشرة من القوى ا?حلية بما فيها بيريز، وانما من خrل مؤسسات خارج ا?نطقة، وفي مقدمتها ا?نتدى

( الذي( ويــورك،  في نيـ قات الخارجـية اOميركـية  rومجـلس الع ، سرا سويـ دافوس  في  عا?ي  صادي الـ اOقتـ
( . وهذه اOدارة تدل على( الوOيات ا?تحدة والشرق اOوسط يتولى اOشراف على مشروع بحثي تحت عنوان 
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ان ا?شروع يعبر عن رغبة خارجية اكثر من كونه ضرورة داخلية لrطراف ذات العrقة، والتي قد تستفيد
رجال من  اعدادا  ية  لي الحكـومات ا?عنـ جانب ممثـ الى  ضم  ؤتمرات بحـيث تـ هذه ا? صميم  تم تـ وقد  مـنه. 

اOعمال وا?نظمات الدولية والجهات اOخرى ا?عنية باOقتصاد.
( ، وقد بدأ( مؤتمر القمة اOقتصادية للشرق اOوسط وشمال افريقيا انعقد ا?ؤتمر اOول تحت عنوان 

يوم غرب  في ا?ـ الدار البيـضاء  توبر30 في  من1994  اكـ وفود  ايام وحـضرته  واستمر ثrثة  هم61 ،  دولة منـ   12
ومة، وزيرا و125 رئـيس حكـ وحدد ا?ؤتمر1114   ية  لي ا?ؤسـسات اOقتـصادية العا?ـ مال وممثـ رجال اOعـ من   . 

وكان لدول ا?نطــقة.  واصrح السيــاسات اOقتــصادية  اساس التــعاون اOقليــمي  استراتيجية تــقوم عــلى 
الحضور اOسرائيلي في الدار البيضاء متميزا، فقد حضرته الحكومة بمعظمها وتقدمت بمئات ا?شاريع.
وكان اهم ما حققه ا?ؤتمر ?صلحة اسرائيل هو اسقاط ا?قاطعة العربية، ومواربة اOبواب العربية Oستقبال
آخر صادي  مؤتمر اقتـ في  ية  الدول العربـ فاق عـلى مـشاركة معـظم  اسرائيل. واOتـ من  فراد  Oضائع وا البـ
يبحث تفاصيل التعاون ا?شترك بينهم وب` اسرائيل. ووضع اللمسات اOخيرة Oقامة نظام شرق اوسطي

تابع للوOيات ا?تحدة اOميركية والصهيونية واسرائيل.
. وقد تميزت1995  اكتوبر31 - 29 - وجاء عقد القمة اOقتصادية الثاني في عمان اOردن في الفترة ب`

 ..قمة عمان بكونها كانت قمة انشاء ا?نظمات. وتجهيز الترتيبات ا?ؤسسة للنظام الشرق اوسطي فقد تم
 :في عمان اقامة ا?ؤسسات الشرق اوسطية التالية

بنك التعاون اOقتصادي والتنمية في الشرق اOوسط وشمال افريقيا. يكون مقره القاهرة برئاسة.1
ية ية القـطاع الـخاص ومـشاريع تنمـ دعم تنمـ الى  انه يـهدف  نوده  في مـسودة بـ جاء  ما  اسرائيل. وكـ
البنية التحتية اOقليمية. والى جانب اقامة منتدى يعمل من اجل تعزيز اواصر التعاون اOقتصادي

اOقليمي الذي يشمل العرب واسرائيل والوOيات ا?تحدة اOميركية.
من.2 ذلك  في دول ا?نطـقة، ويحـقق  جارة بـ` القطـاعات الخـاصة  عاون والتـ لدعم التـ مي  مجـلس اقليـ

حواجز ازالة الـ ية والـصهيونية تعـمل عـلى  حرة تـحت الـسيطرة اOميركـ جارة الـ قة التـ اطار منطـ خrل 
والعقبات امام تدفق السلع والبضائع.

مجـلس اقليـمي للـسياحة، وجمعـية لوكrء الـسياحة والـسفر ?نظـمة الـشرق اOوسط والبـحر ا?تـوسط..3
ويقوم ا?جلس بتسهيل تسويق ا?نطقة وتحويلها الى منطقة جذب سياحي.

أمـانة عـامة تنفيذية للقـمة اOقتصادية، ومقـرها الـرباط، مهمتها تكثيف اOتصاOت واللـقاءات وتـبادل.4
مع القـطاع الـعام. في ا?نطـقة وتعـزيز مـشاركته  استثمارات القـطاع الـخاص  ا?علـومات وتعـزيز 
وينبـثق عن اOمانة لجنة متابعة ?جموعة عمل التنمـية اOقتصادية كمؤسسة اقليمية دائمة، على ان
تتولى هذه اللجنة مسؤوليات البنية اOساسية والسياحة والتجارة والتحويل ومجاOت اخرى ضمن

خطة عمل كوبنهاجن.
اما ا?ؤتمر اOقتصادي في القاهرة فقد جاء بعد سقوط بيريز وصعود الليكود بزعامة نتنياهو، الذي
وهو سrم  ابل الـ بدأ اOرض مقـ كز عـلى مـ شروع يرتـ من اسـاسه. فا?ـ شروع  اديا للمـ فا معـ أخذ موقـ  ..كان يـ

" ، وهو امر يضع كل العراقيل امام" السrم مقابل السrم ا?بدأ الذي يرفضه نتنياهو ويستبدله بمبدأ ان 
مشروع الشرق اOوسط الجديد.

الى مة  قاء قـ من لـ حويله  الى تـ مدت  وعده، وعـ في مـ ؤتمر  قد ا? لى عـ ومة ا?ـصرية عـ مدت الحكـ قد عـ لـ
يه حـضور رجال اOعـمال. وقد حرص الـجانب ا?ـصري عـلى تحجـيم الدور مـجرد مؤتمر اقتـصادي غـلب علـ
اOسرائيلي الذي لم يتجاوب لعدم اهتمامه با?شروع. وقد ادرجت مصر على جدول اعمال ا?ؤتمر جلست`

 - مهمت` احداهما خاصة بالتعاون العربي العربي. واOخرى خاصة بالتعاون اOوروبي ا?توسطي.-
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باOلتزام بتنفــيذ بروتــوكول الخلــيل، ستجابة للطــلب اOميــركي  Oعدم ا في  برز دور نتنــياهو  وقد 
والتـوقف عن اعـمال اOستيطان في جـبل ابو غنـيم لتـسهيل انعـقاد مؤتمر الـدوحة. ولم تـكن هـناك استجابة

 فجاء ا?ؤتمر باهتا على كل اOصعدة.

ومع عودة حزب العمل الى الحكم برئاسة ايهود باراك تسلم بيريز حقيبة وزارة الشؤون اOقليمية،
وهو اOمر الذي ينسجم مع توجهاته ا?دعومة اميركيا بسrم الشرق اOوسط من خrل بناء الشرق اOوسط

الجديد. الذي يعني نظام شرق اوسطي كجزء من النظام العا?ي الجديد.

رابعا تحديات ا'شروع الحضاري العربي وسبل ا'واجهة:
دى ومـشروع بـناء ها بعـيدة ا? وعبر خطتـ راهن،  في مأزقـها الـ صهيونية  فان الـ ما تـقدم  من خrل 
التي عــلى ا?ــشروع الحــضاري العــربي التــصدي لــها، مح التــحديات  rوسط الجــديد تــحدد م Oالــشرق ا
واOنتصار عليها. فالصهيونية اOمبريالية التي زرعت الكيان اOسرائيلي بهدف تمزيق ا?نطقة، تسعى من
ابرز اوسطي الجـديد. ويمـكن تحـديد  شرق  ظام الـ حت عـنوان النـ حت امـرته وتـ الى تجميعـها تـ له اOن  rخ

مrمح التحديات على الشكل التالي:
عن خـطــورة ا?ـشروع الـصهيوني اOمبـريالي، وانـسياق.1 الوعي العـربي الـقومي الجـماعي  غـياب 

ها التي آمـنت بـ ية والقومـية  شعبي ?قـولة انهـيار ا?ـسلمات العربـ رسمي والـ سrم الـ مبــررات اOستـ
الجماهير وضحت عبرها، مثل الوحدة، والتحرير، والتغيير، والتبشير عكسها ولفرض سيادة السوق

على سيادة الوطن والتسليم ان اميركا هي سيدة العالم وان اسرائيل هي سيدة ا?نطقة.
ذلك.2 من ان تنـصف مظلـوما او تعـيد حـقا. واOمثـلة عـلى  مم ا?تـحدة وقراراتـها  Oالتـسليم بعـجز ا

في فلــسط`( كــما حــصل  عن قراراتــها  الرف عــندما تــستغني اميــركا  كثيرة. فــهي تلــقى عــلى 
والعدوان على العراق حاليا وحل مشاكل العالم. وتتمسك بها عند الحاجة كما حصل عند تشكيل)

هذه ية. وازدواجـية ا?ـقاييس  شرعية الدولـ قرارات الـ شعار  حت  عراق تـ ضرب الـ ني لـ الحـلف الثrثيـ
تفرضها اميركا على العالم باسره Oنها تمارسها بشكل مدروس.

ا?فاوضات هي الطريق الوحيد لحل ا?شاكل. وO بديل. وفي ا?فاوضات يكون الحل الوسط دائما.3
هو لصالح اOقوى الذي يسعى الى التعطيل للحصول على حل وسط للحل الوسط وهو اOمر الذي
الى في طـابا  اوسلو تـحول  حول اتفاقـية  نراه يتـكرر عـلى الـساحة الفلـسطينية حـيث التـفاوض 
هر يل، تـفاوض عـلى حل وسط طـابا. وفي مذكرة نـ وكول الخلـ تـفاوض عـلى الـحل الـوسط، وفي بروتـ
الواي تفاوض على حل وسط بروتوكول الخليل وفي مشروع شرم الشيخ حل وسط مذكرة الواي.

دى Oسرائيل من الخـطة بعـيدة ا? برز  تم تحـديدها2020 وكـما  قد  ية  فان قـضايا ا?رحـلة اOنتقالـ  ،
والتـفاوض عليـها واتـخاذ الـقرارات بشأنها والتـسليم ان الفلسطيني` والـعرب سيـرضخون Oنه لـيس

لديهم بديل.

دولة• وسكان  سطينية  دولة فلـ ايا  قدس رعـ في الـ اسرائيل، وا?واطـنون  دولة  دية لـ اصمة ابـ قدس عـ فالـ
اسرائيل.

والrجئون O عودة لهم الى بrدهم وممتلكاتهم والتوط` سيد اOخrق.•

الى• ضمها  ثم  الديمغرافي اOقـصى  والـحدود تتطـلب تـعديrت للحـفاظ عـلى ا?ـستوطنات بـحدها 
اسرائيل.
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ـزوعة• ـسيادة، منـ ـسطينية ا?ــستقلة ذات الـ ـدولة الفلـ سرائيلية، والـ Oـسيطرة ا ـقى تــحت الـ من يبـ Oوا
ستقبال الــرسمية Oح.. والــحدود الــحرة وا?ــياه. وتتمــتع بــقوة عــسكرية رمــزية ?هــمات اrـس الـ

والبروتوكولية.
ان مواجهة هذه التحديات وغيرها ينطلق من وضع مخطط عربي بعيد ا?دى يكتب تاريخ ا?ستقبل
مع التخطـيط للـمدى العـربي خrل العـشرين عـاما القـادمة، بحـيث يلتـقي نـتاج التخطـيط للـمدى ا?نـظور 

البعيد على الشكل التالي.

•:Mهو مـشروع اخـضاع او هذا  صادي، فـ اوسطي ومـشروعه اOقتـ شرق  ظام الـ رفض الحـاسم للنـ الـ
تم ية واOسrمية مناهـضته ومـقاومته. ولن يـ ية والقومـ وتركـيع واذعان مطـلوب من جمـيع الـقوى الوطنـ
ذلك بمجرد عقد الندوات او ا?ؤتمرات، وانما باطrق طاقات اOمة العربية لتحقيق مشروع التنمية
ية وتحـرير مواردهم الطبيعـ عرب عـلى  سيطرة الـ الى  هدف  ستقلة وا?تكامـلة، وتـ ية والقومـية ا?ـ الوطنـ

 .ارادتهم لتكون قراراتهم نابعة من ا?صلحة الوطنية والقومية

يل ا?ـهارة وان تتـحول ارضه الى مـجرد ان اOنـسان العـربي يـرفض ان يتـحول الى مـجرد عـامل قلـ
مصدر ?واد خام، او مجرد سوق استهrكية لبضائع اOعداء.

 الدعوة للصحوة الحضارية الواقعية على مستوى اOمة. :ثانيا•
لك مة العربـية، يتطـلب ان تمتـ Oله ا عرض  الذي تتـ هوان  التردي العـربي والـ من حـالة  ان التخـلص 
ـيق قابr للتحقـ ـيا  ـما عربـ دى، تجــسد حلـ ـيدة ا? رؤية مــستقبلية بعـ ـية  ـقوى الديمقراطــية والوطنـ الـ
شباب الــيوم ان دى ا?نــظور، بحــيث يــشعر  في ا? اهداف مــحددة  من خrل  بالتراكم  الــتدريجي 
من سقط  اوية، وO تـ عن اOحrم الطوبـ عد  صحيحة تبتـ رؤية الـ جازهم. ان الـ مار انـ كانهم قـطف ثـ بامـ
قوة ونـقاط الـضعف عالم. وعـلى معـرفة وادراك نـقاط الـ نا في الـ حـسابها التغـيرات التي تحـصل حولـ

في واقعنا واوضاعنا دون مبالغة في التثبيط واOحباط او التحليق في احrم ورؤية زائفة.

ثا• ؤكد :ثالـ ية يـ  ان مواجـهة ا?ـشروع اOقتـصادي الـصهيوني يتطـلب مخـطط مواجـهة اقتـصادية عربـ
الخصوصية والتميز الذي تتمتع به اOمة العربية. ان الثقة بالشعوب العربية وبقدرتها على صناعة
مستقبلها وفرض ارادتها وتحقيق اOزدهار والرفاهية لrنسان العربي في اطار عالم متغير Oبد من
 .اخذ تغيراته في الحسبان ولتحقيق ارادة الشعب Oبد من رفض اعتبار ما يخطط اkخرون قدرا

محتوما، فاOمة هي صانعة قدرها وراسمة مستقبلها في اطار التكافؤ والعطاء ا?تبادل.

الى العـمل الـجاد لتحقـيق تنمـية عربـية تعتـمد عـلى الـقرار عـلى ا?ـستوى القـطري:رابـعا• الدعوة 
والقومي بشكل تكاملي تفاضلي، يرسي اسس التوحد العربي، وانبعاث نهضة عربية تمكن اOمة

 العربية من الدفاع عن استقrلها وا?حافظة على امنها ورفع قدرتها العلمية والتقنية.
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